ولما استقر خليل في الملك وقدم عليه صهره وعياله من بر الترك وسلم محمد باشابالامر
التزوشانه تشوق اهل غريان للخلاف وخلعوا يبعته فخرج اليهم وحشد الاعراب وبنى
الحند الساكنين خارج المدننة في ساير المملكة وحاصر غريان وقطع شجرها وكان ذلك
سنة خمسة عشر وماية والف ودخلها من وادى الارباح ونهب اكثر بلادها وقتل منهم
شرا ولما دخلت سنة ستة عشر وماية والف قدم عليه الشريف صاحب تونس
ليفتك البلد من يده واستصحب معه عثمان القهواجي وشعبان ابن قاريوسق
ءاغة الكربسي كانا نفيا عنده ظنا منه ان اهل طمر ابلس بوافقوه اذا راوهم معه وقدمي
حند كبير نحو الثمانية عشر الفا ونزابر ملة المنشية من جهة طره وخرج خلبل للقايه
فلما التقيا اخبر خليل بخلاف الجند الذي في المدينة عليه وان بعضهم ادخل يدا مع الشريق
ففر زاجعا الى المدينة وترك اثاث المحلة ودخلها وغلق الابواب ودخل الشريق المنشيية
وافسد جنده بها وحاصر الحند وكان نزوله بالرملة لخمسة عشر بقت من شعبان سنة
ستة عشر وماية والف وقطع نخيل الاجنة والسواني اللتي بالقرب من المدينة وجعله براح
ليحاصر به المدينة ويرحى عليها الكور وكان من السواني المشهورة التي اخربت اذ ذاك
سانية الفقيه العالم الصالح سيد عبد الله بن احمد ابن غلبون التي كانت نسمى ارم ذات
العماد لحسنها وما حولها من الاجنة وراسا اهل الطاعة واقام على الفساد ومحاصرة
البلد نحوامن اربعين يوما وقرب من المدينة بابراجه واشتغل بحفر سرب من لحت الارض ليضع
فيه باروداكيي بخرب المدينة فلما احسن به اهل البلد فتحواباب البحر وخرجوا لهم بكرة وحملوا
عليهم حملة منكرة فلم يفلت من جنده المرتبين بابراجه الا قلبل وما حوابهم فوقعت
لهزيمة عليهم وقتل منهم خلق كثير فتم الامر لخليل وعظم في اعين الرعية والجند وازدادت
هيبته فكان اذا ارسل السرية القليلة من جنده واتباعه مرت الاعراب امامها وهو اول
من اتخذ الحجاب من ملوك صر ابلس واول من لبس الحرير والذهب واكثر المماليك وتانف
بالماكل والملبس ولم يكن لملوك طرابلس الذين قبله عثمان بمثل هذا ونحا في ذلك نحو ملوك